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يــق أمــام حملات تأبيــده في لم ينتظــر الرئيــس الــذي جُــددت ولايتــه في مصر طــويلاً حــتى يمهــد الطر
السلطة مدى الحياة، فلم تكد تنتهي الانتخابات الرئاسية حتى سارعت أجهزته في ملاحقة ما تبقى
مــن الصــحافة المســتقلة، فكــان الإغلاق والحبــس والإقالــة مصــير مــن تجــرأ ولم يسر علــى خــط إعلام

الدولة التعبوي في تغطية الانتخابات.

“المصري اليوم”.. غرامة وإقالة

في عددها الصادر الخميس  من مارس، اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، نشرت صحيفة المصري
اليـــوم في صـــدر صـــفحتها الأولى مـــانشيت يحمـــل عنـــوان “الدولـــة تحشـــد النـــاخبين في آخـــر أيـــام
الانتخابـات”، وألحقتـه بعنـوان فرعـي “الوطنيـة تلـوح بالغرامـة.. مسـؤولون يعـدون بمكـافآت ماليـة..
وهدايا أمام اللجان”، وعنوان فرعي آخر “محافظ كفر الشيخ للمقاطعين: جتكم  نيلة.. اقعدوا

في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على قفاكم”.

وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تنقل في عنوان المانشيت الرئيسي أو العناوين الفرعية سوى جزء مما
حدث بتلك الانتخابات، إلا أن أجهزة الدولة قررت معاقبتها بشدة، حيث قرر المجلس الأعلى لتنظيم
يـم الصـحيفة  ألـف جنيـه، وإحالـة رئيـس تحريرهـا والمحـرر الـذي نـشر الخـبر للتحقيـق الإعلام تغر

بمعرفة نقابة الصحفيين.
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فيديو تم بثه على الموقع الإلكتروني لها بعنوان “تعرف على اختيار المرشح الرئاسي كما أحالت مُعد 
مـــوسى مصـــطفى مـــوسى في أثنـــاء تصـــويته خلـــف الســـتار” أيضًـــا إلى نقابـــة الصـــحفيين للتحقيـــق
معه، كذلك إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات في نفس المكان والمساحة التي نشر

فيها مانشيت “حشد الدولة للمواطنين في انتخابات الرئاسة”.

على المستوى التقني، يعاني عدد من المستخدمين من الولوج إلى موقع المصري
اليوم منذ “المانشيت الأزمة”، حيث توجد صعوبات تقنية، يتم التغلب عليها
باستخدام برامج تخطي الحجب vbn، مما يشير إلى احتمالية انضمام الموقع

إلى مئات المواقع المحجوبة في مصر

وبالفعل قدّمت الصحيفة، مساء الإثنين الماضي، اعتذارًا للهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى
لتنظيم الإعلام، جاء فيه: “التزامًا بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبناءً على الشكوى المقدمة
من السيد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما نشر في (المصري اليوم)، يوم الخميس الموافق
 من مارس، الذي يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وكذا ما قام الموقع الإلكتروني ببثه، وتناول إدلاء
المرشــح الرئــاسي مــوسى مصــطفى مــوسى بصــوته تحــت عنــوان: (تعــرف علــى اختيــار المرشــح الرئــاسي
مـــوسى مصـــطفى مـــوسى)، فـــإن الصـــحيفة تقـــدم اعتـــذارًا للهيئـــة الوطنيـــة للانتخابـــات عمـــا ورد في
الصحيفة والموقع الإلكتروني، وتؤكد الجريدة احترامها للهيئة الوطنية للانتخابات، وللمجلس الأعلى

لتنظيم الإعلام”.

 لم تكتفِ الدولة بذلك، بل أرغمت مجلس إدارة الصحيفة على الإطاحة برئيس التحرير محمد السيد
صالح، ليحل محله الكاتب الصحفي حمدي رزق المعروف بتأييده المطلق للنظام الحاليّ.

ليـس هـذا فقـط، فعلـى المسـتوى التقـني، يعـاني عـدد مـن المسـتخدمين مـن الولـوج إلى موقـع المصري
اليــوم منــذ “المــانشيت الأزمــة”، حيــث توجــد صــعوبات تقنيــة، يتــم التغلــب عليهــا باســتخدام برامــج

تخطي الحجب vbn، مما يشير إلى احتمالية انضمام الموقع إلى مئات المواقع المحجوبة في مصر.

وعلــى خلفيــة الأزمــة أيضًــا، أوقــف مجلــس إدارة الصــحيفة مقــال الكــاتب الصــحفي عبــد النــاصر
سلامة الذي عقّب على ذلك في تصريحات صحفية قائلاً: “الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات، تم
نــشر  مقــالاً لي بالصــحيفة وكنــت أنــوي التوقــف بعــد  مقالــة أخــرى، أي بعــد الوصــول لرقــم

 لعدم جدوى الكتابة في هذا المرحلة”.

كبر الخاسرين على الإطلاق من أزمة الإعلام والانتخابات، موقع “مصر  أ
العربية” الذي تعرض للإغلاق واعُتقل رئيس تحريره

وعلـــى درب سلامـــة، منعـــت “المصري اليـــوم” مقـــال الفقيـــه الدســـتوري محمد نـــور فرحـــات بعنـــوان
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“المتحرشون بالدستور” من النشر، ليعلق فرحات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي
“فيسبوك” قائلاً: “وداعًا المصري اليوم، كنا نكتب ما نريد، فأصبحنا نريد أن نكتب”.

“مصر العربية”.. إغلاق وحبس

علــى الرغــم مــن الخســائر الكــبيرة الــتي تعرضــت لهــا صــحيفة المصري اليــوم جــراّء تغطيتهــا لانتخابــات
كبر الخاسرين على الإطلاق من أزمة الإعلام والانتخابات، الرئاسة التي لم ترق للأجهزة الأمنية، إلا أن أ

موقع “مصر العربية” الذي تعرض للإغلاق واعُتقل رئيس تحريره.

يـل المـاضي، عنـدما فـرض المجلـس الأعلـى لتنظيـم الإعلام غرامـة ماليـة علـى بـدأت الأزمـة في  مـن أبر
الموقـع – بجـانب صـحيفة “المصري اليـوم” – قـدرها  ألـف جنيـه (نحـو  دولار)، علـى خلفيـة
تقرير مترجم من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حمل عنوان: “مصريون يزحفون للانتخابات من

أجل  دولارات”.

تطورت الأزمة سريعًا، عندما داهمت مباحث “المصنفات”، مقر الموقع بحي الدقي (محافظة الجيزة)،
ــأن الموقــع وبعــد نحــو  ساعــات مــن فحــص أجهــزة الكمــبيوتر بــدعوى وصــول معلومــات لــديهم ب
يستخدم برامج مقلدة، ولم تجد شيئًا، قررت غلق الموقع واقتياد رئيس التحرير عادل صبري إلى قسم

الدقي بتهمة عدم وجود تصريح من الحي.

وفي صباح الأربعاء  من أبريل اقُتيد عادل صبري إلى النيابة، وفي صباح نفس اليوم أصدرت وزارة
يـة تتمكـن الداخليـة بيانًـا جـاء في نصـه: “الإدارة العامـة لمبـاحث المصـنفات وحمايـة حقـوق الملكيـة الفكر
يــر موقــع مصر العربيــة الإلكــتروني لقيــامه بــإدارة الموقــع دون ترخيــص بالمخالفــة مــن ضبــط رئيــس تحر

للقانون”.

ــوجه لــه أي اتهامــات ســوى تهمــة إصــدار صــحيفة إلكترونيــة وخلال التحقيــق مــع عــادل صــبري لم تُ
بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة، وعلى مدار نحو  ساعة ظل صبري في مقر النيابة بين انتظار
المثول للتحقيق، وانتظار انتهاء سماع النيابة لأقوال ضابط المصنفات محرر محضر الضبط، والتحقيق
نفسه، وانتظار قرار النيابة الذي صدر باستمرار حبسه لعرضه في اليوم الثاني بعد ورود تحريات الأمن

الوطني.

قررت نيابة الدقي حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية،  يومًا
على ذمة التحقيقات، وتتحفظ حاليا النيابة العامة على مقر الموقع

وحــتى الخميــس  مــن مــايو لم يكــن عــادل صــبري متهمًــا ســوى بإصــدار صــحيفة إلكترونيــة بالمخالفــة
يـح اللازمـة وفقًـا للقـانون لقـانون تنظيـم الصـحافة رغـم تقـديمه جميـع المسـتندات الدالـة علـى التصار

المصري.
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ولكن كانت المفاجأة بتوجيه اتهامات جديدة تمامًا له، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج
باستخدام الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز إلى المذاهب التي ترسي مبادئ تغيير الدستور
والنظم الأساسية عبر موقع صحيفة مصر العربية الإلكتروني، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة
عــبر موقــع صــحيفة مصر العربيــة الإلكــتروني ومنهــا الخــبر المعنــون “المصريــون يزحفــون إلى الانتخابــات
الرئاسـية مقابـل  دولارات” الـتي مـن شأنهـا إلحـاق الـضرر بالمصـلحة العامـة للبلاد، والتحريـض علـى

التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام”.

 ،على إثر هذه الاتهامات، قررت نيابة الدقي حبس عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
يومًا على ذمة التحقيقات، وتتحفظ حاليًا النيابة العامة على مقر الموقع.

كدوا فيه أن “موقع مصر العربية ير، أ أصدر العاملون بالموقع بيانًا ردًا على إغلاقه وحبس رئيس التحر
كثر يزاول عمله في الصحافة الإلكترونية منذ نحو  سنوات، وخلال تلك السنوات زارت مقر الموقع أ
كدت مرارًا أن الموقع من مرة مباحث المصنفات ذاتها التي زارته آخر مرة، وفحصت أوراقه جيدًا، وتأ
يُدار من شركة مساهمة مصرية، خالصة الجذر والساق والف، حاصلة على ترخيص مزاولة عملها
من وزارة الاستثمار المصرية، ولم يكن يعمل بالمخالفة للقانون أو دون الحصول على تصريح كما تردد”.

كذلــك أشــار العــاملون بــالموقع في بيــانهم إلى “تضررهــم مــن الإغلاق الــذي حــال دون حصــولهم علــى
مستحقاتهم المالية، وذلك لتزامن الإغلاق مع موعد صرف المستحقات في أول شهر أبريل”، مؤكدين

كثر من  صحفي وإداري وعامل بالموقع. أن استمرار هذا الوضع لا يعني سوى تشريد أسر أ

منذ  من مايو ، حُجب نحو  موقع على الإنترنت في مصر،
بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير

“المنصة”.. عقاب بالحجب

بسبب تغطية الانتخابات الرئاسية أيضًا، حجبت السلطات المصرية موقع “المنصة” الإلكتروني، ليصل
عدد المواقع المحجوبة إلى نحو  موقع.

وجـاء حجـب موقـع “المنصـة” بعـد تغطيـة متواصـلة للانتخابـات الرئاسـية، وثق خلالهـا عـدة انتهاكـات
ــار مــوظفين حكــوميين علــى المشاركــة في وتجــاوزات تضمنــت رشى انتخابيــة وحشــدًا للنــاخبين وإجب
الانتخابــات، واســتقدام أجــانب وتقــديمهم للــرأي العــام باعتبــارهم مراقــبين ممثلين عــن الكــونغرس

الأمريكي.

يـرًا حمـل عنـوان “عـازف بيـانو وسـمسار: كيـف بـاع وفـد كـونغرس المنوفيـة الـوهم ونـشر “المنصـة” تقر
للصحافة المصرية”، تتبع مشاهد تظهر مراقبين من الكونغرس الأمريكي يشاركون الناخبين الرقص
أمام اللجان الانتخابية في المنوفية، ووصل فيه إلى أن الذين ظهروا في هذه المقاطع ليسوا موفودين

من الكونغرس الأمريكي.
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يـة ومنـذ  مـن مـايو ، حجـب نحـو  موقـع علـى الإنترنـت في مصر، بحسـب مؤسـسة حر
الفكر والتعبير.

استمرار اعتقال الصحفيين

في زخم الانشغال بقضية إغلاق موقع “مصر العربية” وحبس رئيس تحريره، توسعت قوات الأمن
في حملاتهــا ضــد الصــحفيين والمصــورين الصــحفيين، فألقــت القبــض علــى أحمــد عبــد الجواد المصــور
بصـــحيفة “الـــشروق”، وعـــادل عيسى المصـــور بموقـــع “مبتـــدأ”، وبلال وجـــدي المصـــور بموقـــع “مصر

العربية”، قبل أن تف عن مصور “الشروق” و”مبتدأ”.

كمـــا ألقـــت قـــوات الأمـــن القبـــض علـــى محمد إبراهيـــم الشهير بــــ”محمد أوكسجين” مؤســـس مدونـــة
“أوكســـجين مصر”، واحتجزتـــه في مكـــان غـــير معلوم، وأصـــدرت الشبكـــة العربيـــة لمعلومـــات حقـــوق
يـرًا أدانـت فيـه القبـض علـى “أوكسـجين” واعتبرتـه حلقـة ضمـن مسـلسل الإجهـاز علـى الإنسـان تقر

حرية التعبير، وطالبت بالإفصاح عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

 ترتب على الضربات الموجعة للصحافة المصرية احتلالها المرتبة الـ من أصل
 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال 

في الأسبوع ذاته، جُدد الحبس للصحفي حسام السويفي  يومًا جديدة في قضية القبض عليه
من على سلم النقابة المعروفة بـ”معتقلي القدس”، وكذلك تم التجديد للصحفي أحمد عبد الجواد

كثر من  أشهر حبس احتياطي.  يومًا جديدة ليكملا أ

كمــا تــم تجديــد الحبــس للصــحفي أحمــد عبــد العزيز والصــحفي معتز ودنــان صــاحب حــوار المســتشار
هشــام جنينــة رئيس الجهــاز المركــزي للمحاســبات، ورُفــض اســتئناف الصــحفي حمــدي الزعيــم علــى

كثر من عام ونصف. حبسه احتياطيًا منذ أ

وهكذا ترتب على الضربات الموجعة للصحافة المصرية احتلالها المرتبة الـ  من أصل  دولة في
ير الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال ، في التقر

التي ذكرت وجود  صحافيًا مسجونًا في مصر.
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